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 ملخص:
م للشّر وآلية تصوره فيفية التجربة الصو و  الدلالي القرآنيو التحليل اللغوي تزاوج بين من خلال مقاربة  الشّرالدراسة مفهوم  تتناول هذه

 الأنثروبولوجي لاتجاهالنقد ديلة بمقاربة  مشكلة ،وتوافقه مع معطيات علم الأعصاب النفسي له، مع المفهوم القرآني منهجهمانسجام مواجهته ،ومدى 
 ناطلقناحيث  ،" أنموذجا شابي جاكلين"لقرآني االنص المفاهيم ذات المنشأ العقلي و الوجداني في كما طبقه الاستشراق المعاصر على   المعاصر التاريخي

اسة سياقات لنص القرآني عبر در المفهوم في اتبع تمثلات تإلى  نانتقلثم اصلية ، الدلالية الألاستجلاء بنيته في العربية ل المفهوم يلتأصمن التحليل اللغوي 
نيته بني للمفهوم داخل آر ستعمال القبراز الا،بما يسمح بإ"الشيطان"  سإبليسلوكيا " جسدت المفهومتلك التي لخصصنا بورة الاهتمام البحثي و  لآياتا

زه: إبليس، الشيطان، تصوّرها للشرّ ورمو  فيلقرآنية فاهيمية االصوفي ،والذي يتوافق  مع المنظومة المالحقل المعرفي  المفهوم في مسار تطوّرتتبعنا ثم  ،المعرفية
 .مالمفاهيفي تفسرها لتلك  علم الأعصاب النفسيبمعطيات مقاربتنا عززنا وقد  ".الوسوسةو آلية التأثير "

اقض ان التنتبِي محاولين ونقده، يخيةالتار جيا ضوء الأنثروبولو  فية؛ فيالمعر ضمن الرؤية الشابية ومنظومتها المفهوم وفي الأخير قمنا بعرض  
 المفهوم.ة طبيعينسجم مع  المنهجي الذي لا

 شابي. التاريخية، جاكلينالأنثروبولوجيا  والشيطان،، إبليس التحليل الدلالي ،الشّر مفتاحية:كلمات 
Abstract : 
 This study addresses the concept of evil through an approach that combines Quranic linguistic and semantic analysis 

with the Sufi experience, their perception of evil, and their mechanism for confronting it. It examines the extent of coherence with 

the linguistic and Quranic nature of the concept, effectiveness of their methodology and its alignment with the findings of 

psychoneurological, This constitutes an alternative framework, intended to critique the contemporary historical–anthropological 

orientation, as applied by modern Orientalism, to concepts of rational and affective origin in the Quranic text, with Jacqueline 

Chabbi as a representative example. We began with a linguistic analysis to establish the conceptual roots of the term in Arabic 

and to uncover its original semantic structure. We then traced the representations of the concept in the Quranic text by studying 

the contexts of the verses, devoting particular research attention to those passages that embody the concept "behaviorally -

namely" in the figure of Iblīs, “the Devil.” This allowed us to highlight the Quranic usage of the concept within its epistemic 

framework. The trajectory of the concept was then followed within the Sufi epistemological field, which corresponds with the 

Quranic conceptual system in its understanding of evil and its symbols: Iblīs, the Devil, and whispering. Our approach was 

further reinforced by insights from neuropsychological research in interpreting these concepts 
Finally, we examined the concept within Chabbi’s perspective and her epistemological system, in light of historical 

anthropology, seeking to demonstrate the methodological contradictions that fail to align with the nature of the concept. 

Keyword: Evil., Semantic analysis, Iblis Satan, historical anthropology, Jacqueline Chabbi 
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 مقدمة:

النقاشات قديما وحديثا مسألة "الشّر"، فعدت من أهم الأسئلة الأخلاقية التي اجتهد فيها  أثارت الكثير من من الإشكالات التي
سؤال لم يتقادم بمرور  ووه الكبرى.المفاهيم الوجودية ألقت بظلالها على السّجالات الكبرى التي أثيرت حول حيث جهابذة الفكر الإنساني 

 .مختلفة دينية وفلسفية وعلمية كل بحسب رؤيته ومرجعياته ورؤىلاهتمام به روافد فكرية باظل إشكالا وجوديا ملحا تلتقي الزمن ف
النص  خاصة)ي الإسلامث ترالل فيةتها المعر طبيع على الدخيلة طروحات المنظومات أالتي تسعى لنقد ضمن الجهود ويندرج بحثنا 

القرآن مصادره الدينية ) مي خاصةالإسلا بالتراث تاهتم تيالمعرفية ال تأهم التيارا المقصودة، ومنيؤدي لتحريف معانيها  القرآني(، مما
العقل  سقاطاء إجرّ ه ني ومصادر فكر الديلعداء للبا اتسم ذيلم تنفصل عن البرديغم الغربي ال اأنهّ  إلاّ عي العلمية نها تدّ أمن  وبالرغم الكريم(

 .بيالغر  لعقلوالدينية الكبير بين المنظومة ا الانشقاقوما أسفر عنه من  ومشتقاتهالتجربته مع دين الكنيسة الأوربي 
 صلالي اللغوي للنّ لمنظور الدّ ابين مع تجأي حد يمكن لمقاربة  إلى وهي:الإشكالية الرئيسية التالية ننطلق من على ما سبق  وتأسيسا

ثربولوجية ت التاريخية الأنالمقاربا نهجيا علىالفكر الصوفي " أن تقدم ردا مالروحية " جربةوالتّ  وآلياتهالقرآني في تشخيصه للشر الأخلاقي 
 "مقاربة جاكلين شابي أنموذجا " 

 التالية:وتنبثق عن الإشكالية الرئيسية الأسئلة الفرعية  
لآلية عمله  وتفصيلا طانوالشيس لطبيعة الشر متجليا في شخصية إبلي ياوأخلاققدم الخطاب القرآني تشريحا أنطولوجيا  كيف-

 الوسوسة؟المتمثلة في  ةالأساسي
 يات هذه المقاربةهي محدود لقرآن؟ وماارموزه في  الشر أوالتاريخية مفهوم -الأنثربولوجية بمقاربتها عالجت جاكلين الشابي  كيف-

 المنهجية؟ وإشكالياتها
ملية "كذكر عحت آليات اقتر  كيفو  ،انطلاقا من القرآنكيف طورت المقاربة الصوفية الإسلامية مفهوم "النفس" و "وساوسها"   -

 الخواطر؟ ومراقبةالله 
 :وهي كالآتيالأهداف جملة من تحقيق إلى  نسعى من خلال هذا البحثو 

 كشف محدودية المقاربة الاستشراقية المتمثلة بالنموذج الشابي "جاكلين"   -
  .لفكر الصوفيابها العلمية التي يتسم  والمصداقية ةالقرآنياهيم بعض المفمع الصوفي مدى توافق المنظور -

البعد النفسي  رآنية ذاتفاهيم القللماللغوي  لمنهج الاستقرائي كما استعنت بالمنهج التّحليليبا توسلتولتحقيق هذه الأهداف 
 .شرقرآنية للفي تحليلها للمفاهيم ال النقدية الشابية" ومقارنتها مع المقاربة  والوسوسة والشيطان"إبليس 

 يته حسبمنهج ة أوللمسألتعرض أي بحث  علىبالرسائل الجامعية لم أقف  والمتعلقةفيما يخص الدراسات السابقة و 
 .القرآن وإلهالتوراة  وإلهالقبائل، رب  وهما:جاكلين شابي كتب   ولكن اعتمدت أساسا على علمي،

ابع غربية تجاهلت الطدراسات الأنّ ال كما  منفصلة،قيمة هذه الدراسات، إلا أنّ معظمها بقي موزّعًا بين تخصّصات وعلى الرّغم من 
 ذكر عم وروحية.تأويلية  ة علاجيةذكر كآليالعميق للذكر الإسلامي، وقلّما تّم الربط بين الوسوسة كنشاط ذهني خفي وال -الروحي – الرمزي

 .مصادر ثانوية سنذكرها في ثنايا البحث
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لبحث مثل: اواردة في طلحات ال، حيث خصصنا المبحث الأوّل لضبط المصمباحث وخاتمةثلاث قسّمنا مقالتنا إلى مقدمة و قد و 
 اأمّ  " ها،لدراستل ضمن البدي ه ليكونتأخير  ناله، فارتأيمفهوم الوسوسة لما بعد طرح مقاربة الشابي لكونها لم تتعرض  وأخرنا الشيطان، إبليس

 .ابأهمّ النّتائج المتوصل إليه ختمنا المقالة الصوفية. وأخيرافجعلناه للرؤية المبحث الثاّلث 
 

  المفاهيم  وتحديدضبط المصطلحات 

  "شر  لكلمة التحليل اللغوي  2-1
يدل على "تطاير الشيء وتفر قه، ومنه الشرر، ثم استعير لكل ما  والذيأصل كلمة "شرّ" إلى الجذر الثلاثي )ش ر ر(،  ترجع

الشيء في  معانيه بسطمن كذلك نجد   ..دلالته الأصلية مرتبط بالتفكك والتطاير الحسي )كالشرر المتناثر من النار( يفف .الخيريقابل 
معانيه "البلاء  منو  (180، صفحة 1979)ابن ف.، لاحقا كما سياتي   والشربين النار  هاربطفي  الشابي الشمس وهو المعنى الذي تبنته

   (155-152)مرتضى، الصفحات  والمكروه والفجور"
والتبعثر  لتطايرانتج معنى ش+ر( يعها )اجتما فيف بصفات الحروف المكونة للكلمةوطيدة  علاقة أنّ له هنجدللشر  يلمعنى الرئيساف 

ولكن ريق فتح الط و الجوف ر فيانتشالاوقد يشترك مع  ،فالجدر في أصله يدل على تفكك الأجزاء و تطايرها  .باضطرابالمصحوب 
" أخذ الوجه السلبي لهذا الامتداد أي التفرق ال" ة من خلال بيعة النار الحار طتوافق مع ي لك معناهكذ  والانتشارلتبعثر  إضافة والفسادشر 

ي و الشيطاني في الإبليس لال التجليهذا الوصف ينطبق كما سنرى في تحليل رموز الشر من خ ّ نأونجد الثبات  وعدم والتطايرالانتشار 
ي حيث كان موقفهم الملائك عن المجمع الانفصالهو نوع من التفرق و  مثلا في رفضه السجود  اتخذهانجد أن تلك المواقف التي ف ،القرآن

 .ريته آدم و ذ ضلالللإ و التطاير بموقفه إلى السعي للانتشارولم يكتف في التفرق بل ذهب متوافق مع الإرادة الإلهية 
 والشيطان إبليس التحليل اللغوي لكلمة  2-2

 . (300-199، الصفحات 1979)ابن ف.،  صاحب المقاييس ، ويذكر"بلس" من الفعل ةالعربية مشتقفي اللغة  إبليسكلمة 
اعَةُ ٱوَيوَۡمَ تَقُومُ ﴿ :وبلس من رحمة الله، أي: يئس وندم، ومنه قوله تعالى بذلك؛ لأنه  وسمي إبليس [12]الروم:  ﴾١٢لمُۡجۡرمُِونَ ٱيُبۡلسُِ  لسَّ

 وجودذكروا أن مبنى ابليس غير ملغوي -بيئومّا فيما يخص النظائر الأ. (300)ابن م.، صفحة ةالحير  أيضاومن معانيها يئس من رحمة الله، 
)المعجم،   Diabolisترى أنها مشتقة من الكلمة الاغريقية  الاستشراقية التييتوافق مع الرؤية  وهذا شيطانولكن معناه يتوافق مع كلمة 

2021) 
 : اله في الجدر المكون ملاختلافهوهذا  على رأيينا هفي اشتقاق اختلف أهل اللغةالشيطان فقد لفظة أمّا 

وسمي  ،دُلُّ عَلَى الْبُ عْدِ ت ةصَحِيحٌ ة مُطَّردٌِ  أَصْلٌيةوحروفه  (183، صفحة 1979)ابن ف.،  )شَطَنَ(، مادة منمشتق ه أنّ يرى  الرأّي الأول:-
  .(184)ابن م.، صفحة  بعيد عن الخير،  لأنهّالشيطان 

)عبد  الطويلة، أو أنه طاله في الشرلأنه يوقع الإنسان بحباله  هو الحبل الطويل الشَديد الفتل: " )عبد الرحمان الخليل، العين(وقيل: الشطن: 
 .(236الرحمان الخليل ، العين،، صفحة 
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لى أن النون في لفظ الشيطان زائدة، واشتقاقه من إ (867، صفحة 2001)محمد بن أحمد، ذهب آخرون من أهل اللُغَة: -الرأي الثاّني
من العلماء من صحح الرأيين مع قولهم و وهذا المعنى يتناسب مع الشيطان، فالشيطان يحترق ويهلك إذا سمع صوت الحق،  الحرق،وهو شاط 

الفعل "شَطَنَ" في  يُستخدَموكما  البُعد والتمرُّد والخروج عن النظام.لذي يدل على او   (115، صفحة 1998)ابن ك.،  الأول أصح بأنّ 
المفهوم السلبي للشيطان  العربية فيلغوي للغة -للبيئواللغات المتقاربة  كتشتر  ..(2021)المعجم،  العربية لوصف البُعد الجغرافي أو الأخلاقي

 (2021)المعجم،  عاتٍ مُتَمَرّدٍِ مِنَ الِإنْسِ والِجنِّ والحيَوان كل،الاعوجاج، البُ عْدُ  يمثل،فهو 
 "والسنة النبوية النصّ القرآني سياق  الشيطان وإبليس في 3.2

 إبليس في القرآن  مفهوم -1
 . .(76-75، الصفحات 1364)محمّد فؤاد،  ورَد ذكِر إبليس في القرآن الكريم في إحدى عشرة آية من آيات القرآن الكريم   

)منذ القرن السابع الميلادي(، بينما لا يوجد دليل  القرآن الكريم أقدم مدونة عربية ذكرت "إبليس" هي يبين أنّ للكلمة  والتاريخ الدلالي
نصي موثوق على استخدام الاسم في المدونات الجاهلية. أما ظهوره في التراث الشفهي فمحل خلاف، مع إجماع على أنّ القرآن مادي أو 

جودَ لآدَمَ. ولم يذكر إلا  هو من أرسى التمييز بين "إبليس" ككائن محدد و"الشيطان" كوصف. فإِبلْيسُ: عَلَمٌ عَلى الكائن الذي أَبى السُّ
قالَ لرَِبِّهِ:  إِبلْيسَ  إِنَّ »:  (344، صفحة 2001)أحمد ، صلى الله عليه وسلم كما ذكر في السنة الشريفة كما في حديث النَّبيُّ   (2021)المعجم، بالمفرد 

له وفي الحديث  «.اسْتَ غْفَروني فيهِمْ، فقَالَ لهَُ اللهُ: فبَِعِزَّتي وَجَلالي لا أبَْ رحَُ أغَْفِرُ لَهمُْ مابِعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ لا أبَْ رحَُ أغُْوي بَني آدَمَ ما دامَتِ الَأرْواحُ 
بغض النظر عن كيفية السجود وده ترتبط شخصية إبليس بالشر لأنهّ تمايز عن الملائكة بغير حق "كون العلة في عدم سج المعنى، وهنا نفس

وهنا بلاغة النص أن  .وكأنهّ تلبس بطبيعة النار في رفضه والتطايرتشظي في الالنار  مثله كمثلرق عن طريق التمايز فالتّ  وماهيتها، فسعى في
 .إلهيإبليس في ردة فعله لأمر  وطبيعةيربط بين صفة النار 

.وجاءت   (382-383، الصفحات 1364)محمّد فؤاد،  بينما ورد ذكر الشيطان على جهة الإفراد والجمع في ثمانٍ وثمانين آيةو 
 (20، صفحة 1998)ابن ك.،  اللغوي، وهو: المتمرد الطاغي من الجن والإنس والدواب كلمة )الشيطان( في الاستعمال القرآني بمعناها

كل شرير مفسد داع للغي والفساد أمّا في القرآن يراد به  ، (2021)المعجم،  لقد كان الشيطان في الجاهلية يطُلق على كلِّ متمرّدِ أو عنيد
ثَت عن كلمة الشيطان كان الحديث فيها مُركزاً على العموم  صمسلكه. فالنصو به كذلك كلَّ من سلك  تووصفَ  .والإنسمن الجن  التي تحدَّ

 ] 168]البقرة:  :على كل من سلَك طريق الشيطنة، قال تعالى
نَت حقيقة، وهكذا رتَنا منه،  لفظة الشيطان، الكثير من النُّصوص الأخرى التي بي َّ  (121صفحة ، 1987)الشريف الشيخ ،  وحذَّ

  (49)ابن جرير، صفحة  على المنشطن؛ أي: المنحرف الضالِّ عن قصد وإصرار القرآن ا يطلِق لفظ الشيطانف
 

آني   المقاربة الشابية للنص القر

 :النشأة والمسيرة الأكاديمية 1.3
زملاء من أصول  ىحين تعرفت علاهتمت بالعربية  1943عام فرنسية من موالد ( Jacqueline Chabbiجاكلين شابي )

 .Jacqueline C) ثانوي.ال إلىعلى يد جار يهودي عائد من مصر، ثم واصلت تعلمها  اللغة العربية تجزائرية في ضواحي باريس. تعلم
)ce que je pratique la langue arabe, 2025-Est, .  ثم  العربية.جامعة السوربون، حيث تخصصت في الدراسات ثم
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عبد القادر ". تناولت أطروحتها الأولى شخصية "كلود كاهن"تحت إشراف المستشرق  1971حصلت على الدكتوراه من الدورة الثالثة عام 
 . ) de la philosophie, 2017Les Chemins( .سلاميةالإتخصصت لاحقًا في الدراسات ثم  ".الجيلاني 

 :يةالشاب الرئيسية للمقاربةالمنطلقات  2.3

تمتاز أطروحات شابي بالتركيز على السياق التاريخي الملموس لشبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، حيث ترفض القراءات 
فيلولوجية،   فقراءتها تدعي أنّها  تاريخية أنثربولوجيةاللاحقة للحظة التأسيس الأولى بدعوة أنها لا تعبر عن المعنى الأصلي للنص القرآني، 

ترتكز على فحص النصوص العربية و تتعقب تطور معانيها منذ عصور ما قبل الإسلام الى عصر مجتمعات الخلافة التي شهدت   حيث
 تدوين المأثور الإسلامي بشتى فروعه، وهي تقر بأن تلك النصوص هي المصدر الوحيد التي تمكننا من العودة إلى أقدم فترات الإسلام و لكن

على أنّها معطيات مسلم بها بل التعامل معها على أنها عقبات يجب التعرف عليها. وتتهمها بأنها لا تحترم الخصوصية لا يجب التعامل معها 
ظاهرة التمثل فهي التي بيئي -، وهي تنطلق من هذه الرؤية معتمدة على التعريف الذي قدمه "مارسل موسل" لعوامل جيوالجغرافية والبيئية

الاجتماعية والعقدية  والعلاقاتتحدد بموجبها الجزء الكبير من مشكلات المجتمع وتنظيماته على مختلف المستويات التي  الشاملة الاجتماعية
والثقافية والسياسية. لذا يجب مقاربة المؤثرات الإسلامية من خلال تلك العوامل الموضوعية التي يفرضها الوسط الصحراوي القاحل على 

 التقليدية.. وتلك النظرة تقف مجابهة للأطروحة الإسلامية (6-5، الصفحات 2020)جاكلين ،  سكان شبه الجزيرة العربية
(Jacqueline C. , Quels sont les piliers anthropologiques du Coran, 2025)   هي تفسيرها، لتقدم 

ولا علاقة له بالإسلام الذي نعرفه  المحلي،القرآن ودعوة النّبي، وترى أنّ هذا الإسلام القبلي  الصحيح المطابق للأصل القبلي الذي ظهر فيه
 بلية بطابعحالف والإرشاد والهبة، وهي أركان لها بنية قورسالته الأصلية ينبغي أن يعتمد على ثلاثة أركان: التّ  فهم القرآن اليوم، كما ترى أنّ 

حيث تبسط القول في مسألة تاريخانية المعنى « رب القبائل»ونجد معظم طروحاتها في كتابها  .صحراوي تعكس بيئة الإسلام المبكر؛ الأصلي
. «يتملكونه حسب كل حقبة زمنية معينةص الديني يتخذ معناه في عيون المؤمنين الذين فالنّ » .(2، صفحة 2020)جاكلين ،  بقولها:

رضية الخاصة للمحيط الطبيعي والبشري بصورة مكثفة مثل تلك أد خطابات يستند فيها البحث عن الإيمان إلى تجقل ما حيث تذكر أنّها 
الكلام القرآني نفسه وترسبت فيه  ا نحتت في القليل من الباحثين؛ وذلك بالرغم من أنهّ التي يعتمدها القرآن. وهذه الظاهرةُ لم يلاحظها إلا ّ 

تمحي مهما كانت تصاريف الزمن كأحفورة    )Jacqueline c. , 2013, p. 20(. لا ّ
 للألفاظ التيطلحية اتها المصا ودراسوالذي سنعتمده كمصدر رئيسي لتقديم تصوره "رب القبائل" و قد استقينا رؤيتها هذه من كتاب

هو عبارة و القرآن"  وإلهوراة إله الت ه وهو "تأليفوقعت فيه مع كتاب آخر شاركت في  ذيال ،الزلال المنهجي إن صح التعبير وتبيانتخدم بحثنا 
مل ن نجأ ن". ويمكقرآنيالالنص  ة "خاصةحول كيفية قراءة النصوص الديني والرؤىعن محاورة بين مجموعة من الباحثين يجمعهم نفس المنهج 

 يلي:ني بالتحديد فيما آقاط التي تنطلق منها في تعاطيها مع النص القر أهم النّ 
أن الإسلام نشأ وتبلور في مجتمع قبلي بدوي، لذا فإنّ مفاهيمه الأساسية لا يمكن فهمها إلّا من  حيث يوالصحراو السياق القبلي تعتبر -

خلال هذه العدسة. فالله في الخطاب القرآني الأول هو "سيد القبائل" و"الحليف " الذي يضمن العهود والمواثيق، والنبوة هي استمرار 
  .  )Jacqueline c. , 2013, pp. 15-45( العربية قبل الإسلامقافة لنموذج "الكاهن" أو العراف في الثّ 

وتحمل هموم ومفاهيم ذلك العصر  العباسي،بأنّها نتاج عصر التدوين المصادر الإسلامية التقليدية )ككتب السيرة والتفسير والحديث(  تعتبر -
 . )Jacqueline c. , 2013, pp. 50-60( الإمبراطوري، مما يجعلها غير موثوقة لإعادة بناء التاريخ الحقيقي للعصر النبوي
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، صفحة 2025)نوماس و جاكلين ،  ترى أنّ المصطلحات تطورت من خلال التطور التاريخي للقبائل فمثلا اسم الله حيثتاريخية المعاني  -
و بعد ذلك تدخل اسم  ،لم يكن مذكورا في بداية دعوة النبي أين تكلم في الآيات الأولى عن الرب و الذي يمثل سيدا اجتماعيا (115

خير يظهر اسم الله و يصبح اله القرآن، فهو رب البيت و مورد الماء و الحامي للممرات من المخاطر التي الرحمان الوارد من اليمن و في الأ
كرجل   (ة و اللات و مناةالعز )لاث الإناثالثّ  ةلهتصيب أهل البدو في تناقلهم إنه الوحيد المالك و القادر على ضمان المنفعة دون غيره من الآ

 من النصفهي تنطلق . (142-140، الصفحات 2025)نوماس و جاكلين ،  القبيلة الذي يلعب دور الضامن لتماسك العشيرة و أمنها
 Jacqueline C. , Les trois)لفهم البيئة التي نزل فيها  أنثروبولوجية-وتعمل على قراءته قراءة تاريخية ،أوليكمصدر القرآني  

piliers de l’Islam. Lecture anthropologique du Coran, 2016). 
وتركيزها   ا من العهد القديمبه لتي تقوممعظم الأحيان المقارنات ا ، وفيمسيحي-لليهو لكتب الدينيةتتخذ المقارنة الكتابية بين القرآن وا -

 بسبب الله وصورةورة يهوا صميق بين عارض العالقرآن والمتمثلة في الت وإلهإظهار الاختلافات الأساسية بين إله التوراة  عليه وتحاولكبير 
  .المختلف والبيئيالاجتماعي  الإطار

  ،بأعمالها أو المنتقدين لها بينيسواء من المرح بالنقد مالهاعأ حظيتوقد 
ُ

بها بأن أعمالها مساهمة أساسية في  شيدونحيث يرى الم
، 2008 )محمد حسين، الاختزالية" المفرطة،    "اتهامها ب تّم   حينفي .(2025)نوماس و جاكلين ،  حقل الدراسات الإسلامية النقدية 

 ..( 220صفحة 
رالشابية  المقاربة 3-3   هرموز و  للش ٍّ

لم تُشر لمنظومة الشر ولرموزها و لكنها ذكرتها من خلال تحليل الألفاظ التي تعتبرها مركزية لمسألة مهمّة وهي أنّ الشّابي  نشير فقط
وية التي في إعادة فهم البيئة و الظروف التي أحاطت عصر التنزيل للألفاظ المركزية لنص القرآني و تعتبر تلك الرموز أنها من خلق البيئة الصحرا

فالحرارة بالنسبة للإنسان الصحراوي هي ،اللغوي  الذي يعبر عن الشر و الشرور مصدره الحرارة أثرت على الانسان القبلي فجعل معجمه 
فول الحرارة التي تغذيها هذا نظرا لأعدوه خاصة حرارة النهار و يطلق على العكس من ذلك اسم النور على القمر الذي يرتبط بالليل و 

و هي تنطلق من إعادة فهم الالفاظ المركزية للمدونة القرآنية  (140-139، الصفحات 2025)نوماس و جاكلين ، الشمس في النهار 
لإسلام  من خلال ربطها بالسياق المعيشي والاجتماعي  البيئي القبلي  متوسلة بالمنهجية  لتاريخية الانثربولوجية اللسانية ،فهي ترى أن منشأ ا

 .كان ضمن  بنية قبلية تحكمها  نظُمها المتعارف عليها 
قدمتها في قالب يتكون من مجموعة  القرآنية، حيثفي رؤيتها لمنشئ المفاهيم لا تخرج عن المنهج الذي تبنته الشابي  للشر،الرئيسة  والمفاهيم   

 ومنشئ .رالشّ  وجعلتهم يمثلون مصدر، واللهيب والمارج والنّاربين الجن  نسجتالقبلي في عصر التنزيل فقد  والمجتمع البيئةنتاج الألفاظ من 
من خلال  ظم القبلية في تسير شؤونهممع التقاليد التي تحكم النّ  ،هذا المفهوم  البيئة الصحراوية الحارة جدا التي تميز الصحراء بصفة عامة

فمثلا كلمة الولاء حيث قامت بالتحليل ، نظيمية في عصر القبائل إبان فترة التنزيلذان يعتبران جوهر الحياة التّ مصطلحي الحلف والولاء اللّ 
محايدة قد تطلق على  حيث تجعلها لفظة ر دعوة النبي طور معناها مع تطوّ تو/ل/ى الذي يدل على القرب المباشر ثم اللغوي للجدر  وهو 

يدل على القرابة المباشرة  فهو. (53، صفحة 2020)جاكلين ،  الشيطان كأولياءأو القوى الغبية   الآلهة الوثنية منأو لغيره الولاء لله 
وتلك اللفظة القبلية ستتطور في  .نفس المكان المحمي وشاركأولا من المكان فهو يعني "الذي مع " فهو قريب من المكان  والملموسة

فكُيفت لتستوعب الوافدين الجدد الذين لا تربطهم قرابة دم ليتماشى مع التطور الذي شهدته الفتوحات اخلة في الإسلام المجتمعات الدّ 
ن يطلق عند الكاهن أويمكن  الشيطان عند الشاعرسبب تداول هذه اللفظة للقيام بدور وسيط الذي يدُعي  رجعوتُ  ،الإسلامية فيما بعد
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وتذكر حادثة الذبح لصاحب الأرض  .له لماءا يكتسب القبلي الحماية والانتفاع بالخيرات من خلال توفير فبالولاءفي خطى غيره  :بتابع أي
نس يحتله الجن فيصبح صاحب المكان رض من دون الصاحب فالمكان الخالي من الأأففي ذهنه لا يوجد  خالية،رض أعندما يخيم البدوية في 

وهو المكان الذي لا ندخله من دون  "الحرم"بالحلف الكلمة  تربط وانّها كما  ،.(140-139، الصفحات 2025و جاكلين ،  )نوماس
و غيبيات من الذين يتقاسمون نفس المكان ويساهمون حسب مقدرتهم في أفالمعنى يتضمن صلة الرحم وكل أنواع الحلفاء سواء بشرا كانوا  ،ذنإ

فالحلف يدخل ضمن منطق تعاقدي ولكنه ليس اعتباطي "ينتمي . (145، صفحة 2025)نوماس و جاكلين ،  منه ستفيدونو يأحمايته 
فحياة القبلي قائمة  (146، صفحة 2025)نوماس و جاكلين ، و غيبيا " أالف خارجي بشريا و تحأيتعلق بقرابة دم  فالأمرلصالح العام "

  نّ لأ يجوز التّعميمن ولكن لا آوراة و القر الحلف موجود في التّ  نّ أوتذكر  بالماء.د تكفل له الحماية والأمان والتزوّ  يبيةعلى الحلف مع قوي غ
فمثلا كان يغلب على المجتمع  .المعرفيسلوبها الخاص في ضمان الموروث أعيشها الخاص و  ونمط ،الخاصة ولغتهاكل مجموعة لها نمطها الخاص 

منسي فقراءة الماضي هي للحاضر للبقاء في القبلي الثقافة الشفوية والكلمات المهمة تسجل كما هي في ذاكرة الجماعة وتصبح ضمن اللاّ 
  .(144-143، الصفحات 2025)نوماس و جاكلين ، المستقبل 

حيث تعدها لفظة معربة  ،ا لفظة دخيلة على السياق العربيغوي أنهّ فهي تجعلها من خلال تحليلها اللّ ة إبليس فردفيما يتعلّق بمأمّا 
نها وصلت الى العربية عبر وسائط غير أعمال آرثر جيفري حيث تنقل رأيه في " ) هذه معلومة تحيل مصدرها لأ diabolosمن الاغريقية "

سخة السبعينية النّ  فيالواردة  ,)اعتمدت على المستشرق أثر جيفري ( ليس له علاقة بقصة خلق آدم و قصة السجودبإ نّ محددة تظهر بأ
( ثم تطور في سفر  61/ 1أيوب  سفرفظة العبرية "سطن" والذي يعني الخصم )وهي كذلك ترجمة للّ  ،للترجمة الاغريقية للكتاب المقدس

لشخصية  تفي العهد القديم الشخصية تطور  نّ لأ، صلة القرابة بين الشخصيتين في السياق العربيللشيطان و تشكك في  1خبار الأيام أ
 ن تصبح شخصية تغوي البشرأالملاك الشيطان الذى ذكُر في العهد القديم و الذي يمثل جزء من مجمع "بناي إلوهيم ""أبناء الله "  قبل 

يخالط عن قرب مجمع  بليسإما جعل تقديم ية و إن كان لها دور سلبي تماما و هذا بليس القرآنإوتربط هذه الشخصية الأسطورية بشخصية 
جود لسّ ل هو هو مرتبط برفض، القرآنيةه له دور محدود في السرديات نّ أوهي ترى  الملائكة الذي يسميه الملاء الأعلى على هيئة مجلس قبلي،

و أبوكريفا عند الكاثوليك ألى الأوساط المسيحية في الكتابات المقدسة المسماة إاليهودي و الذي انتقل فيما بعد  للأدبوترُجع القصة  ،لآدم
 .بوكريفاسطورة مسيحية تنتصر لأأفهي  ومن ثم (162، صفحة 2025)نوماس و جاكلين ،  منحولة عند البروتستانت

د زية السلطة والتمرّ ب عبر رمتخاطب العر  أن القصة في استعمالها القرآني المبكر كانت تؤكدو بليس إحول  القرآنذكر قصة الشّابي  وتواصل
لقبائل اا يرفض بعض زعماء لإلهي كمنظام االتي يفهمها المخيال القبلي: فإبليس هو المتمرّد الأكبر، صورة مثالية لمن يرفض الانصياع لل

 الانصياع للنبي.
تطلق  تفُهم بالضرورة كاسم عَلَمٍ على كيان ميتافيزيقي محدد، بل كصفةلم السياق الجاهلي  فيأنّ  فتذكر يطانالشفيما يخص أمّا  

في الشعر ف(Jacqueline c. , 2013, pp. 123-134 )على كل قوّة خارجة عن النظام أو تُحدث اضطرابًا في حياة الجماعة 
 , .Jacqueline c ) «.قوة غير مرئية»كرمز للقوة الخفية التي تلُهم الشاعر، أي بمعنى « شيطان الشعر»يُستعمل الجاهلي مثلاً، قد 

2013, pp. 15–20 ،132–142 ،210–220.)  سنبين فيما بعد أنّ وكما ذكرنا في علاقتها بالولاء "ملهم الشاعر أو كاهن و
لها خلط فاهتمت بالتوظيف الذي يستعمله القبلي في سبيل  حدث لسوء،لرحمانية تدعو للخير وشيطانية تدعو الهناك أنواع من الخواطر 

 .تيسير حياته بين الالهام والوسوسة
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ثوب بسا ل ولكنهمامسيحي -ليهوامن الفكر الديني  احيث جعلتهما شخصيات تم استيراده وإبليس هذا باختصار تصورها عن الشيطان  
كان يطلق ف وصفاتهاالمحرقة  الحرارة ن طبيعةفكانت مفاهيم الشر مشتقات م ،حياته القاسية وظروفالقبلي المتأثر ببيئته الصحراوية  الإنسان

ليل قبل تعميم طريقة تحقافية وتيئية و الثوهنا ترفض التعميم وهذا لاختلاف الب والحرارةو صفة له علاقة بالنار أهو سيء اسم  على كل ما
 مكتسب "خارجي "  أساني "نفسي" وكلمات ذات منشنإ أاهيم فلا تفرق بين كلمات ذات منشالمف
 الشابية  ومراجعة للمقاربة نقد 3-4

فات امن خر ي و عده ضني الإسلامكالتعميم و سوء الظن بالموروث الدي  الاستشراقيالطرح الشابي بعمل لا يخرج عن لقد قامت 
تغرة المنهجية التي و التي نراها ال ،اء مهمتهيطان لأديتخذها الشالتي  ة الآلية المهمّ  نسان القبلي، و الألفاظ التي تمثل الشر نرى أنّها أهملتالإ

نا في علاه فيما يخص عملأه انبيّ  ي كماغو حليل اللّ وقعت فيها، فمن خلال آلية عمل إبليس أو الشيطان نستطيع تحديد هذه الشخصية و التّ 
تتبع المنهجي س في الر ربط الفوهنا يكمن م ،و من الخارجأاخل للصوت الخفي وقد يكون من الدّ  يشيره مبحث تحديد المصطلحات أنّ 

للغوية و السياقات ط بمختلف اقامت به  والدقة في التتبع و الرب ذيالعمل المن و بالرغم .بليس و الشيطان إلاستكشاف شخصية 
للغة باالغير ملم  للقارئه موجملها عأن  نذكرو بدراستها نتكلم على مستوى الألفاظ التي قمنا  .النص و سياقه تحترم  ا لمأنهّ  نية إلاّ االزمك

ومن  نصاللصحيح المراد من ارف الفهم تحقد التي ظ ترم طبيعة الألفاتح القرآنية ولمعممته على جميع المفاهيم  الذيفبمنهجها  وبالتّاليالعربية 
 بعض ولكن عامة،صفة ب نكانيةظروف الزموالتؤثر فيه البيئة لا  قعيالفاظ التي لها وجود و بعض الأ عي أنّ فلا ندّ  سوء الفهم، ينشأهنا 

ر كفر وعصى أم  لكنّهو لملائكة ع مجمع امكما هو ظاهر مرتبط   فإبليسوجودها  وطبيعةالألفاظ طبيعتها تحتاج لمنهجية تتوافق مع طبيعتها 
ه من مولا رهذه و حل اوتهلى عدعمن ثم فهي علامة ، رفض السجود له حيث فقط ،علاقة تعرف شخصية على عدوها  و علاقته بآدم .ربه

ليس و ن الكفر بإبقد قرُ  ولظالمين اون من " حتى لا يك و الغرور الكبرتبني  كما و يحذره من سلوك ذلك الاتجاه "  ،ولي يعتمد عليه اتخاذه
ر عن لائكة في الاستفسافعل الم بين ه ،نماذج تعكس ردة فعل كل واحد منهما اتجاه مولاعدم العلم بالملائكة في ثلاث  لكن الظلم بآدم و 

اره لكونه الله أخت نّ أتبين  قديس وتّ ح و اليسبلتّ لو جعلوا التفضيل راجع  ،و يقدسونه هم يسبحوننهّ أبالرغم من  ،سبب تفضيل آدم في الخلافة
ت لائكة أقرّ لاثة مختلفة فالمدة فعل الثّ و ر ، ا التي خلق منه الاعتقاد بالتفوق لطبيعته "النار" ا إبليس فكان رفضه ناجم علىعلم منهم و أمّ أ

 صرّ أا إبليس فقد أمّ  .هتاب علي به كلمات ور ا آدم فقد تلقى من وأمّ ، لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إبعدم العلم "سبحانك لا علم  
 .(37إلى  30 )البقرة، آية: بمهلة يواصل بها عمله الضلالي لآدم وطالبعلى ادعائه 

لى نفسية عأثير يطان في التّ بها الشّ  تي يتوسلا تمثل الوسيلة اللأنهّ  ؛ها مركز الزاويةاالتي أر  "الوسوسة"لفظة  ل الشابيعن تحلي غابقد  و
 ، بليس و آلية عملهايطان و إن الشعالمستفيضة  تناراسات الحديثة على وجودها كما بينا سابقا في دراسالدّ  تنسان وهي حالة أثبتالإ

لمدني، المجتمع القبلي أو ل تميين واء كانه فعل موجود يتعرض إليه الانسان سص القرآني فهو لا خرافي و لا أسطورة ولكنّ النّ فأشار إليه 
وفة فالوسوسة معر  قف خبيث، أو مو وقد تدعوه تلك الخواطر لتبني موقف خير ،ظر عن مصدرهانسان تعتريه الخواطر بغض النّ إفالإنسان 

 فسء الأعصاب و النّ يها علماطلق عليحيث  ،ن اختلاف اللفظ المعبر عنه قد يتطور لحالة مرضية كبيرةإلبشري و بالضرورة في الواقع  ا
تها ابكل سياق ئة المحيطة بنزولهرفة البيقرآن لمعحيث لا نلغي مبدأ الاحتياج لتدبر آيات ال .لشابيلالتغرة المنهجية ه هي وهذ .الوسواس القهري

 إذا تأتى إلاّ وهذا لا ي ،للغاية أمر مهم طبيعته ومن ثم دراسته بما يوافق ،همال الجانب الوجودي للمعنى على الواقعإكن وهي بالتأكيد مفيدة ول
من عالج  حسنوأ .ن به ايمان مطلقالايماو  البشري والانطلاق من الايمان الراسخ بحقيقته المتعالية والمتجاوزة عن الفعل اللغوي.فُهم في سياقه 

 اللاحق.وان نى في العكما سنر   ةشيطانيهناك خواطر رحمانية وخواطر ف ،الخواطرمفهوم هذا الموضوع هو الفكر الصوفي خاصة بوصفهم 
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 الصوفي والفكرالوسوسة في لقرآن الكريم  
  .الوسوسة في القرآن الكريم 4-1

القرآن الكريم أمّا  (118، صفحة 1979)ابن ف.، على الصوت الخفيّ الذي لا يُسمع إلّا سرًّا. في اللغة تدلّ مادة "وسوس" 
 أربع مراتوردت لفظة الوسوسة  وقد والانفعالية، النفسية تردّداتها إلى الإشارة أوعبر بيان منشئها الشيطاني  المفهوم سواءقد تعرض لهذا ف

جاءت مادة "وسوس" في عدة مواضع  وقد ،البشريةبصيغها المختلفة، وكلها مرتبطة إمّا بإغواء الشيطان أو عمله الباطنّي الخفيّ تجاه النفس 
 . وتدل على الشيطان الذي يوسوس ثم يخنس عند الذكر كما في قوله تعالى:[4 الناس:]سورة الناس  مختلفة فيبصيغ و في القرآن الكريم، 

يْطاَنُ قاَلَ ياَ  لَى  فَ وَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّ فَ وَسْوَسَ  ، وفي سياق حديثه لآدم عليه السلام:[120]طه: آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لَا يَ ب ْ
هُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا  يْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لَهمَُا مَا وُوريَِ عَن ْ جَرَةِ إِلاَّ أنَْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أوَْ تَكُونَا مِنَ لَهمَُا الشَّ الْخاَلِدِينَ نَهاَكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ

  [.20الأعراف: ]
 مفهوم الوسوسة في الرؤية الصوفية  2-4

موذج الإسلامي، اصة بالنلية هي خالتصوف كمنظومة عمف ،نزعة بشريةت النفس بالمعرفة والغوص في غيااإنّ الجنوح للتأمل والبحث و 
بعض  إن كانت تتشابه معلصوفية و تجربة اال دخلاتلدينية الإسلامية فاعلات النفس والعقل الإسلامي، فما المصادروتجربته التي تنطلق من 

ف مختلف اختلاالمقصد و لمرجعية لكن او  ،الأنظمة الدينية من خلال بعض الممارسات العملية كطريقة سدّ شهوات النّفس أو مراقبة النّفس
 وم لقاعند  لو مختصرة عن حقيقة النفسو ونظرا لتعلق الوسوسة بالنفس نجد أنفسنا نضطر لإعطاء نظرة  ،جوهري

 حقيقة النفس عند القوم  -1

لى مراتب أي أن ا النفس إبأن قسمو  وعالمتصوفة هذا التنوأحواله وقد عالج  الخاصة.ينطلق من تجربته تجعله الصوفي  ةصوصيخإنّ 
 .الام أو الحقبالمراتب وهو ما يصطلح عندهم الممرتبة من  تعريف الصوفي يكون قد قدم تعريفه أثناء وجوده في

وقد بنى القوم نظريتهم في مراتب النفس على إشارات قرآنية، فجعلوا أولها النفس الأمّارة بالسوء التي وصفها القرآن بأنها مصدر      
 "الذميمة الأخلاق ومبدأ والغضب، الشّهوة مستقرّ " الغزالي عند وهي[ .53: يوسفالانجراف نحو الشهوات والمعاصي كما في قوله تعالى: ]

تليها النّفس اللوّامة التي تشعر بالنّدم على تقصيرها، والتي فسّرها القشيري بأنها "نفس يقظة (104م، صفحة 2004)أبو حامد ،  ، ثم ّ
، وأمّا النّفس الملهة فهي التي تبدأ بتلقّي الخواطر الإلهامية بين الفجور (104، صفحة 1989)أبو القاسم،  تعاتب صاحبها عند الجنوح"

.يلي ذلك مقام (233م، صفحة 2004)أبو حامد ،  "الهوى ووارد الحق وارد بين التمييز" مقام وهو ،[8: الشمس]:والتقوى لقوله تعالى
 تحول" في السّالك غاية الرومي جعلها وقد[. 27: الفجرباليقين واطمأنت بذكر الله كما في قوله تعالى: ]النّفس المطمئنة التي استقرت 

. أما النّفس الراّضية والمرضية فهما مرحلتان  (221، صفحة 1994)جلال الدين، " النور سكينة إلى البحر اضطراب من القلب
 "الأزل لنفحات المطلق التسليم مقام" الجامي عند وهما ،[28: الفجرمتلازمتان، تمثلان الرضا عن الله ورضا الله عن العبد لقوله تعالى: ]

وأخيراً تأتي النفس الكاملة التي ترقى إلى مقام الإنسان الكامل، حيث تتجلى فيها الأسماء الإلهية  .(66، صفحة 1983)عبد الرحمن ، 
)ابن  وتتحقق مرتبة الفناء والبقاء في الحق، وهو غاية السير الصوفي كما يصرحّ ابن عربي "بأنها النّفس التي صارت مرآة الحق بلا حجاب"

 .(412، صفحة 9851ع.، 
 مفهوم السوسة عند القوم  -2
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واعتُبرت الوسوسة نمطاً من أنماط الاختراق الشيطاني أو الهوى النفسي الذي يتسلّل إلى النّفس بغرض صرفها عن الصّراط المستقيم 
سطر في الأزل أنه سيتعرض لاختبارات تكشف عن معدنه وحقيقة إيمانه  الذي الله تعالى،أو الهدف النّبيل الذي يتماشى مع أوامر ونواهي 

وقد توسّع المتصوفة في تحليل هذا المفهوم. فالغزالي ميّز بين "خاطر الملك"، و"خاطر النفس"، و"خاطر الشيطان"، وبيّن أنّ الوسوسة 
و هذا المعنى لا يختلف عن  معنى  . (10-7م، الصفحات 2004)أبو حامد ،  الشيطانية تتّسم بالإلحاح والتكرار والانصراف عن الطاعة

بأنّها: أخصّ الآثار الرازي)الرازي ليس صوفي و ذكرناه هنا حتى نبين عدم تعارض التفسير العقلاني مع الفهم الصوفي ( الذي عرف الخواطر 
بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار و الأذكار، و بها إدراكات و علوما، إمّا على سبيل التجدّد و إمّا على سبيل التذكّر، و  يعنيالحاصلة و 

إنّما تسمّى خواطر من حيث أنّها تخطر بالخيال بعد أن كان القلب غافلا عنها، فالخواطر هي المحركّات للإرادات، و الإرادات محركّة 
أعني ما ينفع في  -و إلى ما ينفع -لخواطر المحركّة لهذه الإرادات تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرّ أعني إلى ما يضرّ في العاقبةللأعضاء، ثم هذه ا

وعة مصطلحات )موس ةفهما خاطران مختلفان، فافتقرا إلى اسمين مختلفين، فالخاطر المحمود يسمّى إلهاما، و المذموم يسمّى وسواس -العاقبة
 (2001الإمام فخر الدين الرازي، 

حركة في باطن »نّ الوسوسة أيذكر ابن عربي فقد اعتبر الوسوسة شكلًا من أشكال الكلام الداخلي المتعلّق بمستوى النّفس، حيث  أمّا 
عنده حالة وجودية يمكن  بالتاليو .(455، صفحة 1985)ابن ع.،  «النفس تتشكّل من ضعف التوجّه إلى الحقّ وقوّة التعلّق بالخيال

يستخدم لفظ "الوسوسة" بكثرة، لكنّه أشار إلى التّجربة الدّاخلية التي  النفري لمأما الباطن. و تطهيرها عبر الذكر الصحيح الذي يُصوّب 
)محمد بن عبد  تدخل فيها النّفس في حوار غيبي، بين الوسوسة والإلهام، وهو ما يقترب من المفهوم الصوفي لتأرجح الباطن بين الحق والباطل

 .(85–81، الصفحات 2019الجبار، 
  من منضور الصوفي إلى أفق علم النفس العصبي الذكرآلية -3

أحد أعلام الطريقة الشاذلية في القرن  –جمعة، مفتي الدّيار المصرية الأسبق، إلى أنّ الشيخ عبد الخالق الشبراوي  عليعن نقلا 
قد نظّم نسقًا سلوكيًا في تزكية النفس من خلال ربط مراتب النفس بالأذكار المناسبة، فاعتبر أنّ النّفس الأمّارة بالسّوء  –الثاّني عشر الهجري 

التّوحيد: "لا إله إلّا الله"، لأنّها الكلمة التي تفصل بين الحق والباطل، وبين الغفلة والحضور، وهي الكلمة التي تقطع علائق تعالج بكلمة 
ب التحول الشهوة وتعيد توجيه الإرادة نحو المطلق، أي الله تعالى. هذا التوجيه الذكريّ يعيد بناء بنية النفس الدّاخلية، ويفتح أمام السالك با

 (2017)علي ،  لأخلاقي والتطهر من الوسواس والرغبات المضطربةا
في الحضور الإلهي". فالذكر عنده  وفي السياق ذاته، يرى ابن عربي أنّ الذكر لا يُمارس كلفظٍ مجرّد، بل هو حالة من "الانمحاء

الذكر غذاء الأرواح، والذكر هو الحضور، فإذا لم يكن حضور فليس »"توحيد شهودي"، يذيب تعيّنات النفس في بحر الوحدة، حيث يقول: 
المنظور، فإنّ علاج النّفس عند ابن عربي لا يتم عبر .ومن هذا  (234، صفحة 1985)ابن ع.، « بذكر، وإن تحرك اللسان بلفظ الذكر

 مقاومة مباشرة لها، بل عبر إنارة القلب بنور الحضور، فتتلاشى ظلمات الهوى.
، فالذكر هنا «إذا وقفتك بين يدي، نزعتك منك»أما النّفري فإنّ النفس عنده لا تقُهر إلّا بالانكشاف القهري في حضرة الله، إذ يقول:   

الصدمة الوجودية التي تنزع الاستقلال الوهمي للنفس، ليحل محلها مقام الخوف والخشوع، وهو ما يعادل في علم النفس الحديث تفكيك هو 
 . (41، صفحة 2019)محمد بن عبد الجبار،  "الأنا الزائفة" من خلال الوعي الصادم
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يعُدّ مفتاحًا للتخلية والتحلية؛ ف "لا إله إلا الله" تُخلّي القلب من الأصنام الباطنة، ومن الرياء والعجب نّ الذكر أ لغزاليا ويري
الذكر منشور الولاية، فمن "»والهوى، ثم تُحليه بالطمأنينة والإخلاص والتوحيد الحق، ولهذا أدرج الغزالي الذكر ضمن أبواب التزكية، وقال: 

 .(315م، صفحة 2004)أبو حامد ، « ة، ومن مُنعه فقد مُنعأعُطيه فقد أعُطي الولاي
ولن نطيل في ذكر أبحاثهم  علم النّفس الديني الحديث من آثار علاجية حقيقية للذكرذهب إليه  مامع هذه الرؤى جميعًا  تتقاطعو 

، خاصة في علاج نذكر أحدهم ونتائجه جامعية ولكنلرسائل  ويحتاجلأنّ مقام المقال لا يسمح كوننا محددين بعدد محدود من الكلمات 
ناطق إلى أنّ تكرار الذكر أو الصّلاة التّأملية يغيّر نشاط الدماغ في الم Newbergو Koenig. فقد أشار القهري القلق والوسواس

ولكن ما يميز التجربة   .)Harold , 2012, pp. 209-215( المسؤولة عن العاطفة والانتباه، ويقلل من الاستجابة للقلق والتوتر
هو يصف حالته مع الخواطر  فإنماالصوفي، تعبر بدقة عن أحوال  ونتائجها ةالصوفية كونها تنطلق من التجربة الشخصية فهي أكثر مصداقي

عبر فلا ي أمّا علم النفس ومختلف مدارسه .المختلفة وكيف توصل للتغلب على العوائق التي صدفته في طريق تزكية نفسه من الخواطر الشيطانية
ن الداء موصول لمكللأو الطبيب يحاول تشخيص الحالة في محاولة  والباحث ،رضىالمضرورة عن حقائق بل هي معلومات مستقاة من لبا

  النفسية.العلمية  والتجربةأنّ هذا فرق جوهري بين التجربة الصوفية  ونرى ،وعلاجه
 خاتمة:

 :ما يلي وطبيعتهإليه من خلال بحثنا المتواضع حول مسألة الشر  نامن أهم ما توصل
 
علينا  . لذيومعنىمبنى ظة صوتية للفن المفاهيم التي يستعملها القرآن للتعبير عن الشر هي مفاهيم متناسقة مبنى ومعنى مع الحروف الإ -1

  الأنطولوجيةم المفاهي اظ ذاتالاهتمام بهذا الجانب التحليلي لألفاظ القرآن الكريم مع باقي ألفاظه المهمة خاصة تلك الألف
فيد في تولكنّها بة الشابي مع مقار  كما بينا  قاربات المنهجية على جميع مفردات القرآن الكريم لا تصلح لفهم بعض الكلماتإن تعميم الم -2

  تمعات.المجفي  كيةوالسلو  والعقدية والفكريةالذهنية  الانحرافاتعلى نشأة تبيان العوامل الخارجية التي قد تؤثر 
لا و  الوسواس القهرير و  أو الشنسان بالخيرإليه الوحي القرآني "الشيطان " كقوة داخلية تؤثر على الاما ذهب و لا تعارض بين المعاني  -3

  واطرهاوخالنفس  حول الجوزيةأو ابن قيم المدرسة العقلية "الرازي  مفسروما ذهب إليه المتصوفة فيختلاف وجود لا
 

 :صادر والمراجعالم
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